
هـــل يـــؤدي صراع فرنســـا وإيطاليـــا علـــى
الانفراد بالملف الليبي إلى تعقد الأزمة؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ما الذي يمكن أن يقدمه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟، لا يبدو أن تعهد غسان سلامة باحترام
ســيادة ليبيــا ووضــع حــد لمعانــاة الليــبيين ســهلاً، خاصــة وهــو يــدرك تمامًــا صــعوبة إيجــاد حــل للأزمــة
الليبية، في ظل امتلاك طرفيها سلاح وتحالفات إقليمية وعدة مبادرات دولية مطروحة، والأخطر من

ذلك الصراع الدائر بين فرنسا وإيطاليا على الانفراد بالملف.

لماذا الصراع على ليبيا؟

حتى نفهم حجم التعقيدات التي تقف في طريق المبعوث الأممي الجديد، لابد من العودة للقاء رئيس
المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني فــائز السراج، والقائــد العــام للجيــش الليــبي خليفــة حفــتر،
الـذي تـم برعايـة إيمانويـل مـاكرون الرئيـس الفـرنسي في  يوليو/تمـوز المـاضي، وتـداعياته الـتي أبـرزت
ــا عــن ــا، وجعلتهــا تطفــو علــى الســطح، خاصــة بعــدما عــبرت إيطالي حالــة الصراع الأوروبي علــى ليبي
انزعاجهــا الشديــد مــن التجاهــل الفــرنسي لهــا، ســواء علــى مســتوى التنســيق أو كيفيــات ظهورهــا في

المشهد الليبي .
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حالــة التربــص بين رومــا وبــاريس كــانت واضحــة تمامًــا، بعــدما قــالت الأولى أنهــا راقبــت اللقــاء الليــبي
المدعوم فرنسيًا بحذر وقلق شديدين، خاصة أن دوائر رسمية مفوضة من السراج وحفتر هي التي
يبوبليكـا» الإيطاليـة واسـعة الانتشـار، يـدة «لار تـولت مهمـة إبلاغ رومـا باللقـاء، بحسـب مـا كشفتـه جر
والــتي نقلــت عــن مســؤولين إيطــاليين انزعــاجهم مــن عــدم تلقــي بلادهــم أيــة معلومــات رســمية عــن

اللقاء من باريس.

قلق روما المتزايد ونفاد صبرها الذي تحول إلى غضب شديد، بسبب دور
باريس المفاجئ والغامض

ويبــدو أن إيطاليــا تتفهــم جيــدًا محــاولات فرنســا لصرف القبلــة السياســية عنهــا، بعــدما تــولت الأولى
خلال الأشهر الأخيرة عمليات التنسيق الرئيسية للجهود الدبلوماسية الأوروبية التي كان تسعي إلى
إيجــاد حلــولا قابلــة للتنفيــذ في الأزمــة الليبيــة، واحتلــت بذلــك العلامــة الكاملــة في إدارة الملــف إلى أن
تدخل الرئيس الفرنسي الجديد وقام بتفكيك الصورة وإعادة تركيبها من جديد، وسحب البساط
لصالح بلاده، وبعد ذلك تعمد التواصل مع الأطراف الإيطالية ببرود شديد خلال توضيحه طبيعة
الخطة الفرنسية التي تريد باريس إرساء الأزمة الليبية علىها، كما لم يقدم إجابات شافيه وواضحة
حـول سياسـته لحلهـا، وهـل سـتأتي في إطـار الجهـود الإيطاليـة السابقـة، أم ستنسـفها تمامًـا كمـا هـو

واضح حتى الآن.  

قلق روما المتزايد ونفاد صبرها الذي تحول إلى غضب شديد، بسبب دور باريس المفاجئ والغامض،
ير خارجية فرنسا جان إيف لودريون على التواصل مع الدوائر الإيطالية المعنية لنقل الحيثيات أجبر وز
الكاملة للقاء حفتر والسراج، إلا أن الترضية الفرنسية المتأخرة لم تغير شيئا من القلق والريبة اللذين
تسربـا لإيطاليـا مـن نوايـا فرنسـا، وهـو مـا ظهـر في تغطيـة الصـحف الرسـمية الإيطاليـة للحـدث، والـتي
ير صــحفية موجهــة، اســتبقت الخطــوة الفرنســية للتقــارب، ونــشرت صبيحــة لقــاء حفــتر والسراج تقــار
هاجمت فيها بعنف الوساطة الفرنسية، مؤكدة أن اللقاء فشل قبل أن يبدأ، مستندة في ذلك إلى
رفض السراج التفاوض مع حفتر لحل الأزمة السياسية، وعدم توقيع أيا منهما على خارطة الطريق

الفرنسية .

دهاء ماكرون يفجر الغضب داخل جدران «البيت الإيطالي»

محاولــة الصــحافة الإيطاليــة للتشــويش علــى نتــائج اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل
ماكرون مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقائد الجيش الليبي لم تنجح نسبيا، خاصة أن
اللقاء أسفر عن بيان مشترك تناولته بالتحليل كافة وسائل الإعلام العالمية، وأسفر عن الاتفاق على
عشر نقاط، تناولت حلولا لأغلب الخلافات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، على المستوى السياسي
والأمني والاقتصادي، وهو ما يزيد القلق الإيطالي الرسمي، خاصة أن نشوة السيطرة التي بدا علىها
ماكرون خلاله لقاءه بطرفي الأزمة، فجر صراعًا داخليًا بين أطراف اللعبة السياسية في إيطاليا، والذين

اتهموا ألفانو وجينتيلوني بالفشل الذريع في إدارة السياسة الخارجية لبلادهم.



الرئيس الفرنسي حصل على الضوء الأخضر من روسيا للتدخل بشكل مباشر
في ليبيا، خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وشنت زعيمة حزب التحالف الوطني أو «إخوة إيطاليا» جورجا ميلوني، هجوما عنيفا على السياسة
الخارجيــة لبلادهــا، مؤكــدة إن عــدم الكفــاءة والســطحية الــتي عــالج بهــا تيــار اليســار الحــاكم القضيــة
الليبيــة، الســبب الأســاسي في فقــدان بلادهــا لــدورها الطــبيعي كمحــاور وشريــك مــع ليبيــا، واعتبرتهــا

هزيمة للحكومة ستدفع إيطاليا ثمنًا باهظًا من خلفها.

ودللت «ميلوني» على فشل حكومة بلادها باستحواذ فرنسا التي لم يسبق لها الانفراد بإدارة ملف
بهذه الخطورة في بلد عربي  لم يكن في الأصل مستعمرة فرنسية، وأرجعت ذلك إلى حنكة ماكرون التي
جعلته يحقق وعودة الانتخابية وإستراتيجيته الخارجية التي جاء بها إلى السلطة، وعلى رأسها تصدي

بلاده لحل مشكلة ليبيا.

يكا   ضوء أخضر من روسيا وأمر

وكان الرئيس الفرنسي حصل على الضوء الأخضر من روسيا للتدخل بشكل مباشر في ليبيا، خلال
استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي نجح
مــاكرون أيضــا في انتزاع موافقــة منــه وضــوء أخــضر للتــدخل بــالملف الليــبي خلال حضــوره احتفــالات

استقلال فرنسا.

ــا عــن ســلفه فرانســوا يزمــا ولياقــة سياســية تختلــف تمامً وخلال الأشهــر الماضيــة ظهــر مــاكرون بكار
هولاند، الذي كان يفضل الانطواء والعزلة بعيدا عن الأزمات الدولية، بعكس الرئيس الشاب الحالي
الذي يخطط بوضوح لإيجاد دور له بجانب بلاده في حل القضايا والأزمات الدولية، واختار أن يقتحم
كـثر مـن مجـرد اتفـاق تلـك الساحـة مـن خلال الجبهـة الليبيـة حـتى لـو كـانت مسـاعي بلاده لم تحقـق أ
مبدئي على خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، وكان ذلك واضحا في بيان الإلىزيه الرسمي الذي صدر

دون أن يتضمن توقيع حفتر أو السراج علىه.

الصراع الفرنسي الليبي، الذي تفجر بالأساس بسبب ضبابية الدور الأمريكي الذي ترك الساحة تمامًا،
كملهــا، مــن وراء حــل ســيؤدي إلى تعقيــد الوضــع في ليبيــا، بــالرغم مــن الاســتفادة القصــوي لأوروبــا بأ
الأزمـة الليبيـة، لاسـيما وأن اسـتمرار التـوتر القـائم في بلاد عمـر المختـار، سـينعكس علىهـا سـلبا وبصـورة
مبـاشرة، في ظـل تسرّب أغلـب المهـاجرين واللاجئين الذيـن ينتقلـون إلى القـارة العجـوز مـن أفريقيـا عـبر
ليبيا، فضلا عن الرعب الأوروبي من امكانية تحول بعض الأراضي الليبية إلى قواعد خلفية لـ«تنظيم

الدولة» التي يستطيع من خلالها بسهولة شن هجمات دموية ضد  البلدان الأوروبية.

هاجم الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري التدخل الإيطالي
في المياه الإقليمية الليبية، مؤكدا انه  يهدف إلى التشويش على المبادرة



الفرنسية، التي رحب بها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة

كـثر مـا يعقـد الأزمـة عـدم اتفـاق إيطاليـا وفرنسـا علـى رؤى موحـدة، وهـو مـا يظهـر مـن خلال حالـة وأ
التضـارب في آليـات حـل الأزمـة لكلا البلـدين،  ففـي الـوقت الـذي تـدعم فرنسـا خليفـة حفـتر عسـكريا
وماليا، تدعم روما حكومة الوفاق الوطني وتعتبرها المعبر الشرعي الوحيد عن الشعب الليبي، وهي
الرسالة التي تقدرها جيدا حكومة السراج، وحاولت مؤخرا مصالحة روما بعد لقاء باريس، بتوجيه
طلبــا رســميا إلى حكومــة إيطاليــا للتــدخل في الميــاه الإقليميــة الليبيــة والتصــدي لعمليــات الهجــرة غــير
الشرعية، وهو الطلب الذي قابلته إيطاليا بحفاوة بحسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية،
ير لها قبول روما المهمة، وتنفذها عبر طائرات حربية وهليكوبتر، وطائرات بدون والتي كشفت في تقر

طيار.

في المقابـل وسـعّت منحـة السراج لإيطاليـا مـن الهـوّة بين حفـتر ورومـا، وسـا الأول إلى اتهـام حكومـة
إيطاليــا بالانحيــاز إلى حكومــة الوفــاق قــائلا: مــن الس أن بعــض الإيطــاليين اختــاروا البقــاء بجــانب
المعســـكر الآخـــر، مشـــيرا إلى أنهـــم أرســـلوا  جنـــديًا، وطـــواقم طبيـــة إلى مصراتـــه دون إرســـال أي

مساعدات لهم.

فيما هاجم الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري التدخل الإيطالي في المياه الإقليمية
ــادرة الفرنســية، الــتي رحــب بهــا الاتحــاد الأوروبي ــه  يهــدف إلى التشــويش علــى المب الليبيــة، مؤكــدا ان
والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، منوهاً إلى أن هناك بعض الأطراف المحلية والدولية تريد إفشال

هذه المبادرة، وهو ما سيؤدي مستقبلا إلى إفشال أي مبادرة تريد إنهاء التوتر في ليبيا.
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